
تـــل أبيـــب تغســـل ســـمعتها علـــى حســـاب
مصر.. ما خيارات القاهرة في الرد؟

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

“إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك
بموجب القانون الدولي”.. وضعت تلك الكلمات التي قالها عضو الفريق القانوني لدولة الاحتلال،
كريسـتوفر سـتاكر، خلال مرافعتـه أمـام محكمـة العـدل الدوليـة ضـد الـدعوى الـتي تقـدمت بهـا دولـة
جنوب إفريقيا، التي تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة، القاهرة في موقف ح

سياسيًا وأخلاقيًا أمام الشعوب العربية والإسلامية على حد سواء.

الكلمات تحمل في مضمونها اتهامًا مباشرًا لمصر بمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع
كـثر مـن مليـوني فلسـطيني يواجهـون كارثـة غـزة ومشاركتهـا بصـفة رئيسـية في الحصـار المفـروض علـى أ
إنسانية غير مسبوقة تهدد حياتهم، هذا بخلاف ما تحمله من تكذيب للمبررات التي ساقتها القاهرة

منذ بداية الحرب بأن دولة الاحتلال هي السبب في عدم إدخال المساعدات للمنكوبين بالقطاع.

اتهامات – إذا ثبتت – قد تضع القاهرة تحت طائلة القانون بصفتها شريكًا أساسيًا في حرب الإبادة
التي تشنها دولة الاحتلال ضد سكان غزة، وتضع في الوقت ذاته سمعة الدولة المصرية على المحك،
الأمر الذي أثار حفيظة الجانب المصري الذي سا بالرد، نافيًا تلك الاتهامات التي وصفها على لسان

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (حكومية) بـ”الأكاذيب” .

لا يخفى على أحد تورط مصر في تشديد الحصار على قطاع غزة منذ عام  وحتى اليوم في ضوء
كثر من مؤشر، لكن حين يأتي الاتهام بشكل مباشر من الحليف الإسرائيلي الذي يتمتع بعلاقات قوية أ
مــع النظــام الحــاكم في مصر، فالمشهــد هنــا يأخــذ وضعيــة مغــايرة، ويضــع القــاهرة في مــأزق حقيقــي..

فكيف يكون الرد؟

محامي إسرائيل في #محكمة_العدل_الدولية يحمل الحكومة في #مصر
مسؤولية عدم دخول المساعدات ويقول أن الحدود بين مصر وغزة تقع تحت

سيطرة مصر!!!
هذا اتهام خطير يضع مصر في خانة الاتهام أنها المسؤولة عن تجويع وتعطيش

#غزة، وسيكون عاراً يطاردنا في التاريخ.
pic.twitter.com/kBfErmy8ZP …أتمنى أن تكذب الحكومة المصرية وعن

mouradaly) January 12, 2024@) د. مراد علي Mourad Aly —
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تل أبيب تُح القاهرة
لم تكـــن التصريحـــات الخاصـــة بمســـؤولية الســـلطات المصريـــة عـــن معـــبر رفـــح وإدخـــال المساعـــدات
لفلسطينيي القطاع هي الوحيدة التي أشار فيها الفريق القانوني لدولة الاحتلال لمصر خلال مرافعته

أمام المحكمة الدولية، حيث ذكرها في مسألتين أخريين لا تقل حساسية عن تلك التي كشف عنها.

الأولى حين أشــار إلى وجــود غرفــة عمليــات مشتركــة تضــم دولــة الاحتلال والولايــات المتحــدة ومعهمــا
مصر وتجتمع بشكل دائم منذ بداية الحرب لاتخاذ القرارات بشأن المعبر ودراسة ما يجب إدخاله وما
لا يجب وكيفية الدخول وتفاصيله، ثانيها أن مصر حصلت على موافقة الكيان المحتل قبل تشغيل

خط المياه الواصل من الأراضي المصرية لغزة والذي دخل حيز التنفيذ قبل أسابيع قليلة.

الرابـط بين تلـك المسائـل الثلاثـة أنهـا جميعهـا تحمّـل مصر المسـؤولية، وتحولهـا إلى شريـك محـوري في
 فرض الحصار على القطاع وطرف أساسي في الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الغزيون طيلة

يوم، وهو ما يؤكد الشكوك التي انتابت البعض سابقًا بشأن تواطؤ مصري إزاء ما يحدث في غزة.

القاهرة تنفي
بعد تصريحه المقتضب الذي نفى فيه ما أسماه “كذب” الاحتلال في تلك المعلومات الواردة بالمرافعة،
نشر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، على موقع الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي،

بيانًا تفصيليًا، استعرض فيه حيثيات إلقاء تل أبيب الكرة في الملعب المصري.

البيـان أشـار إلى أن “دولـة الاحتلال عنـدما وجـدت نفسـها أمـام محكمـة العـدل الدوليـة متهمـة بأدلـة
موثقـة بجرائـم ضـد الإنسانيـة، لجـأت إلى إلقـاء الاتهامـات علـى مصر في محاولـة للهـروب مـن إدانتهـا
المرجحـة مـن جـانب المحكمـة”، منوهًـا أن سـيادة مصر تنحصر في الجـانب المصري مـن معـبر رفـح فيمـا
يخضع الجانب الآخر لسلطة قطاع غزة، والواقع عمليًا تحت سلطة الاحتلال، مستشهدًا على ذلك
بـــ”آلية دخــول المساعــدات مــن الجــانب المصري إلى معــبر كــرم أبــو ســالم الــذي يربــط القطــاع بــالأراضي
الإسرائيليــة، حيــث يتــم تفتيشهــا مــن جــانب الجيــش الإسرائيلــي، قبــل الســماح لهــا بــدخول أراضي

القطاع”.

كثر من مرة بأن المعبر ولفت رشوان (رئيس الهيئة ونقيب الصحفيين السابق) إلى أن القاهرة أعلنت أ
مفتــوح مــن الجــانب المصري دون انقطــاع، وأن التعطيــل يــأتي مــن الجــانب الإسرائيلــي، موضحًــا أن
“العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد زاروا
معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكنوا من عبوره لقطاع غزة، نظرًا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو

تخوفهم على حياتهم بسبب القصف المستمر على القطاع”.



وذكر رئيس الهيئة في بيانه أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد طالب سلطة الاحتلال بفتح معبر
كرم أبو سالم لتسهيل دخول المساعدات، وهو ما أعلنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان في
 ديسـمبر/كانون الأول المـاضي، مـا يؤكـد سـيطرة الاحتلال علـى معـبر رفـح مـن الجـانب الفلسـطيني

والتحكم في عملية إدخال المساعدات.

وانتهــى البيــان إلى أن هنــاك  معــابر تربــط قطــاع غــزة بدولــة الاحتلال غــير معــبر رفــح، وكــان يمكــن
اســتخدامها في إدخــال المساعــدات إذا كــان لــدى الكيــان المحتــل أي نيــة حقيقيــة في تخفيــف الحصــار
المفروض، أو على الأقل فتحها للتجارة مع فلسطينيي غزة والتي أنعشت خزينة الاحتلال خلال عام

كثر من . مليار دولار.  بأ

الاحتلال يغسل سمعته على حساب مصر
شهدت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب في عهد النظامين الحاكمين حاليًا في كلا البلدين تطورات لم
تعرفها على مدار تاريخها، حيث بلغت مستويات من التناغم والانسجام وتوافق الرؤى تجاوزت تلك

. التي كانت عليها عند إبرام اتفاق السلام عام

وانعكسـت تلـك التفاهمـات علـى العديـد مـن القـرارات والممارسـات الأمنيـة والاقتصاديـة والسياسـية
كان لها تبعاتها السلبية بطبيعة الحال على القضية الفلسطينية بوجه عام، وقطاع غزة على وجه
الخصــوص، لا ســيما مــا حــدث في  حين ســمح الجــانب المصري للطــيران الإسرائيلــي بــدخول
يــق أمــام ســيناء بزعــم معــاونته في اســتهداف الجماعــات المســلحة هنــاك، حيــث عبّــد المصريــون الطر
الاحتلال لإغراق الأنفاق مع القطاع وإبادتها بشكل كامل بعد إخراج سكان رفح من منازلهم لتهيئة

كمل وجه. المجال نحو إنفاذ المهمة على أ

بعد الاتهامات الإسرائيلية لمصر بأنها هي من يغلق معبر رفح ، أصبح فتحُ المعبر
وبشكل فوري أداةَ الدفاع الوحيدة لدى النظام المصري لحماية نفسه من

الملاحقة، كي لا يجد نفسه في محكمة العدل الدولية شريكا لإسرائيل في جرائم
pic.twitter.com/hg4LE8veW1 الإبادة.. #افتحوا_المعبر

khadija Benganna (@Benguennak) January خديجة بن قنة —
13, 2024

كما تعهد رأس النظام الحاليّ بنفسه خلال حوار متلفز له بعدم السماح للأراضي المصرية بأن تشكل
تهديدًا لأمن الإسرائيليين في إشارة إلى مسألة الأنفاق التي كانت المتنفس الوحيد للمقاومة وسكان

القطاع بصفة عامة، الأمر الذي تعزز ببناء جدار خرساني بين القطاع والحدود المصرية.
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ورغم كل تلك الخدمات التي قدمتها القاهرة لدولة الاحتلال التي كانت تنظر للنظام المصري بصفته
الحليــف الأكــثر موثوقيــة، فــإن ذلــك لم يشفــع لــه، حيــث تعــرض لطعنــة كــبيرة أمــام محكمــة العــدل
الدولية، حين أراد الاحتلال غسل سمعته وتبرئة ساحته على حساب الجانب المصري وأشار إلى أنه
المسؤول عن حصار الغزيين وتجويعهم وليست العراقيل التي وضعها الجيش المحتل كما كان يروج

الخطاب المصري الرسمي.

كيد شكوك خيارات القاهرة.. تبرئة السمعة أو تأ
التواطؤ

بعيدًا عن المساعدات التي قدمها النظام المصري لدولة الاحتلال على مدار السنوات الماضية في تقليم
أظافر المقاومة عبر تشديد الحصار على القطاع في ضوء التفاهمات الأمنية والسياسية بين البلدين،
فــإن تعريــض الكيــان الإسرائيلــي لســمعة مصر للاســتهداف علــى الملأ أمــام المجتمــع الــدولي، فضلاً عــن

الشا العربي والإسلامي، مسألة تحتاج إلى رد صارم وسريع، عبر عدة وسائل أبرزها:

– تصريحات بهذا الح تمس السيادة المصرية في المقام الأول لا يمكن أن يكون الرد عليها من خلال
بيــان لرئيــس الهيئــة العامــة للاســتعلامات الــذي تنحصر مهــامه في الــرد علــى وسائــل الإعلام الأجنبيــة
وتصحيح ما يرد بها من معلومات مغلوطة بشأن الدولة المصرية، كما ذهب الإعلامي المصري حافظ
يــدة لــه علــى منصــة “إكــس” إلى ضرورة أن يكــون الــرد رســميًا عــبر الحكومــة المــرازي الــذي أشــار في تغر
المصرية في حديث واضح للشعب المصري الذي من حقه معرفة موقف بلاده من غزة أو “إسرائيل”،
ية، يري الدفاع والخارجية بعد رئيس الجمهور لافتًا إلى أن “النفي يجب أن يأتي واضحًا على لسان وز

ولا أقل من ذلك!”.

دور الهيئة العامة للاستعلامات المصرية منذ إنشائها عام  مع تولي عبد
الناصر رئاسة الجمهورية هو الرد على الإعلام الأجنبي والتعامل مع مراسليه.

لكن اتهام إسرائيل لمصر في محكمة العدل الدولية بمسئوليتها عن عدم
توصيل المساعدات لغزة عبر معبر رفح، يجب أن ترد عليه الحكومة المصرية في…

pic.twitter.com/rKj33OI3uQ

HafezMirazi) January 12, 2024@) حافظ المرازي —

– يــرى أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة القــاهرة، حســن نافعــة، أن “إسرائيــل” بتلــك التصريحــات
ألقت الكرة في الملعب المصري، مشددًا على ضرورة أن ترد القاهرة الصاع صاعين، وذلك من خلال
 دائــم لــدخول كــل قوافــل المساعــدات المتراكمــة أمــامه، وإلا ســتكون مصر

ٍ
“أن تفتــح معــبر رفــح بشكــل
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متواطئة وشريكة في جريمة الإبادة الجماعية”.

– فيما تحفظ المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة، على ما أسماه “التبرير التقليدي” المصري
بشــأن الخــوف مــن قصــف شاحنــات المساعــدات إذا لم يوافــق عليهــا الكيــان المحتــل، لافتًــا إلى أن هــذا
كـبر دولـة عربيـة، ولا يجـب أن التبريـر قـد يكـون مقبـولاً مـن دولـة صـغيرة وليـس دولـة بحجـم مصر، أ

تنصاع هكذا للعراقيل الإسرائيلية.

يــدة لــه علــى حســابه علــى منصــة “إكــس”: إذا صــحّت المخــاوف المصريــة وأضــاف الزعــاترة في تغر
السابقـة.. لمـاذا لا تسـتغل السـلطات هـذا الكلام مـن منـدوب “الكيـان”، فتبـدأ في إدخـال المساعـدات

دون إخضاعها للتفتيش من أجهزته، الأمر الذي يؤخّرها ويعيق وصولها، ثم يُخضعها لمزاجه؟!

جدل "معبر رفح" إذ يتردّد في "محكمة العدل الدولية".

مندوب "الكيان" قال بالنص إن "الوصول إلى غزة من مصر يخضع لسيطرة
مصر".

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (ضياء رشوان) قال إن "تهافت
وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي

مقدمتهم رئيس الوزراء…

YZaatreh) January 12, 2024@) ياسر الزعاترة —

– وضعت تصريحات الاحتلال القاهرة في اختبار صعب، إما أن تثبت للعالم كذب تلك الادعاءات كما
جــاء في بيــان رئيــس الهيئــة العامــة للاســتعلامات، وذلــك مــن خلال فتــح المعــبر وإدخــال المساعــدات
المتكدسة في سيناء ومدينة رفح لكل مناطق القطاع دون قيد أو شرط، وأن يتم ذلك عبر بث مباشر
كيد على ما جاء في تلك الاتهامات وهنا بالصوت والصورة وعلى مرأى ومسمع من العالم، وإما التأ

تكون متورطة في جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

تغطية صحفية|  مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تطالب السلطات بالرد على
مزاعم الاحـ تلال الإسرائيلي حول مصر، بفتح معبر رفح بالكامل وإدخال كافة

المساعدات المكدسة في الجانب المصري

pic.twitter.com/I5uQTGey6b برأيك هل تنفذ الحكومة تلك المطالب؟

RassdNewsN) January 13, 2024@) شبكة رصد —
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– يمكن لمصر إذا أرادت أن تنفض يديها من غبار المؤامرة وتنضم لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة
العدل الدولية في اتهام الاحتلال بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق سكان غزة، وهو الانضمام الذي
يعطي للدعوى ثقلاً كبيرًا، بصفة أن مصر دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، بما يمكنها رفع
دعــوى جديــدة أو الانضمــام إلى أخــرى لاحقًــا بعــد بــدء إجراءاتهــا الأوليــة وفــق نظــام محكمــة العــدل

الدولية مثلها مثل أي دولة عضو في الأمم المتحدة، كما أشار الخبير الحقوقي المصري ناصر أمين.

ومما يعزز دوافع القاهرة للانضمام إلى تلك الدعوى تضررها الكبير من جرائم جيش الاحتلال، “فهي
الهدف الرئيسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها تسعى إلى تهجير سكان غزة إلى سيناء، وبالتالي فإنها
متضررة من الحرب، لأن معبر رفح تم قصفه  مرات، وبالتالي فإن مصر متضررة بشكل مباشر من
الإبــادة الجماعيــة” وفــق مــا ذهــب أســتاذ ورئيــس قســم القــانون العــام وأســتاذ القــانون الدســتوري

بجامعة القاهرة، رأفت فودة.

في الأخير.. هي فرصة تاريخية دون شك للجانب المصري لتبرئة ساحته من دماء الأطفال والنساء
وكبار السن في فلسطين من جانب، وتصحيح الصورة المشوهة بشأن تماهي القاهرة مع السردية
الإسرائيلية فيما يتعلق بحصار القطاع والعمل على تصفية المقاومة من جانب آخر.. فهل تستغل
القاهرة تلك الفرصة التي قدمها الاحتلال على طبق من ذهب أم تُحول شكوك المؤامرة والتواطؤ

إلى يقين لا يقبل التأويل؟
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